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سرطان الثدي
الذكاء الاصطناعي لتشخيص أكثر دقة

محمد الحداد

بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
تــمــكــن أخـــصـــائـــيـــو أشـــعـــة الـــثـــدي 
ــن فـــي  ــ ــاغـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ فــــــــي جـــــامـــــعـــــة كـ
أداء فحص سرطان  الــدنــمــارك مــن تحسين 
الــثــدي وخــفــض مــعــدل الــنــتــائــج الإيجابية 
التي نشرت نتائجها  الدراسة  الكاذبة. في 
يـــوم 4 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي فــي مجلة 
Radiology، كشف الفريق البحثي عن نجاح 
عند  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  اســتــخــدام 
الطبيعية  الفحص  نتائج  لفرز  استخدامه 
الــقــرار، من  فــي دعــم  أو المساعدة  المحتملة، 
الأشعة بنسبة  عــبء عمل أخصائي  تقليل 
تــزيــد عـــن 33 فـــي المـــائـــة مـــع تــحــســن الأداء 

العام لفحوصات سرطان الثدي.
الإشعاعي  التصوير  فحوصات  تستخدم 
المــبــكــر عن  لــلــثــدي بشكل روتــيــنــي للكشف 
سرطان الثدي، ما يساعد على تقليل معدل 
الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن المـــــرض. ومــــع ذلـــك، 
ــذه الـــفـــحـــوصـــات تــضــع »عـــــبء عمل  ــإن هــ فــ
كبيراً على أخصائيي الأشعة، الذين يجب 
عليهم قــــراءة عـــدد كــبــيــر مــن صـــور الــثــدي 

)Getty( طبيبات أردنيات في مسيرة للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تتطلب  لا  وغالبيتها  السينية،  بــالأشــعــة 
الرئيسي  للمؤلف  المريض« وفقا  استدعاء 
للدراسة أندرياس لوريتزن، باحث ما بعد 

الدكتوراه في جامعة كوبنهاغن.
»الــعــربــي  وأضــــاف لــوريــتــزن فــي تــصــريــح لـــ
الجديد«: »يتفاقم عبء القراءة بشكل أكبر 
عــنــدمــا تــســتــخــدم بــرامــج الــفــحــص الــقــراءة 
ــاف الـــســـرطـــان  ــتـــشـ المـــــزدوجـــــة لــتــحــســن اكـ
الكاذبة.  الإيجابية  الاســتــدعــاءات  وتقليل 
ــاء الـــنـــســـاء لإجــــــراء المــزيــد  ــدعـ ــتـ كــمــا أن اسـ
مــن الاخــتــبــارات يزيد أيضا مــن عــبء عمل 
أخصائيي الأشعة، وهو ما يمكن أن يشكل 
تــحــديــا نــظــرا إلــــى الــنــقــص الـــعـــام فـــي عــدد 

أخصائيي أشعة الثدي المتخصصين.«
ــاء اصــطــنــاعــي  ــ نـــظـــام ذكــ الـــبـــاحـــثـــون  درّب 
يسمى Transpara باستخدام نماذج التعلم 
الــعــمــيــق لــتــحــديــد الآفــــات المــشــبــوهــة داخــل 
تصوير الثدي بالأشعة السينية، ومنحهم 
احتمالية  مـــدى  إلـــى  مــن 100 تشير  درجـــة 
الباحثون  ونظر  الآفــة سرطانية.  تكون  أن 
في صور الثدي الإشعاعية لنساء تتراوح 
أعــمــارهــن بــن 50 و69 عــامــا، مــمــن أجــريــن 
فــحــصــا روتــيــنــيــا فـــي الـــفـــتـــرة بـــن شــهــري 

إقــلــيــم  فـــي   2022 وأكـــتـــوبـــر   2020 أكـــتـــوبـــر 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

أجريت الفحوصات على أكثر من 100 ألف 
حصت 60 ألفا و751 امرأة منهن من 

ُ
امرأة؛ ف

دون استخدام الذكاء الاصطناعي، وفحص 
58 ألفاً و246 امرأة باستخدام نظام الذكاء 
حُللت  الثانية،  المجموعة  في  الاصطناعي. 
السينية لأول مــرة  بــالأشــعــة  الــثــدي  صـــور 
بواسطة الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، قرأ 
التي  الــثــدي الاخــتــبــارات  أخصائيو أشــعــة 
ــاء الاصــطــنــاعــي أن احــتــمــالــيــة  ــذكـ اعــتــبــر الـ
 67( فــيــهــا منخفضة  بــالــســرطــان  الإصـــابـــة 
في المائة من الفحوصات(، لتأكيد النتائج. 
ــرت قــــــراءة بــقــيــة الاخـــتـــبـــارات )33 في  ــ وجـ
المــائــة مــن الــفــحــوصــات( مــن قــبــل اثــنــن من 
أخصائيي الأشعة مع دعم القرار بمساعدة 

الذكاء الاصطناعي.
في الحالات التي حُددت فيها آفة سرطانية 
من قبل أخصائيو الأشعة، جرى استدعاء 
ــد الــــســــرطــــان عـــــن طـــريـــق  ــيــ ــأكــ المـــــرضـــــى وتــ
النساء  إجـــراء خــزعــة. جــرت متابعة جميع 
المفحوصات في الدراسة مدة 180 يوما على 
الأقــل. وأظــهــرت النتائج أن فحص المرضى 

بمساعدة نظام الذكاء الاصطناعي اكتشف 
سرطان الثدي في 0.82% من الفحوصات، 
وهــو مــا يــزيــد بشكل ملحوظ عــن الفحص 
الــذي  الاصطناعي،  الــذكــاء  استخدام  بــدون 
مــن  فــــي %0.70  ــدي  ــثــ الــ ــان  ــرطــ اكـــتـــشـــف ســ
أن استخدام  ذلــك،  مــن  الفحوصات. والأهـــم 
إلــى خفض  أيضا  أدى  الــذكــاء الاصطناعي 
معدل النتائج الإيجابية الكاذبة من %2.39 
شفت 

ُ
اكت ــك،  ذلـ إلـــى  بــالإضــافــة  إلـــى %1.63. 

ــن الـــســـرطـــانـــات الــصــغــيــرة  نــســبــة أعـــلـــى مــ
)حـــجـــمـــهـــا 1 ســــم أو أقـــــــل( فــــي المــجــمــوعــة 
المـــدعـــومـــة بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مــقــارنــة 
ــاء  بـــالـــفـــحـــوصـــات مــــن دون مـــســـاعـــدة الـــذكـ
الاصــطــنــاعــي. وفــقــا لــلــوريــتــزن لـــم تقتصر 
ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي على أداء 
أنه  البحثي  الفريق  إذ وجــد  فحص أفضل، 
حصت بواسطة الذكاء 

ُ
في المجموعة التي ف

الاصــطــنــاعــي، انــخــفــض مــعــدل الاســتــدعــاء 
المائة،  في   20.5 بنسبة  الفحوصات  لتكرار 
وانــخــفــض عــــبء عــمــل أخــصــائــيــي الأشــعــة 
بــنــســبــة 33.4 فــــي المــــائــــة. وهــــــذا يــعــنــي أن 
القدرة  لديها  الاصطناعي  الذكاء  مساعدة 
على توفير قدر كبير من الوقت لأخصائيي 
ــان فــــي مـــمـــارســـتـــهـــم. لـــكـــن الــبــاحــث  ــرطـ الـــسـ
يــشــدد عــلــى أن هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الأبــــحــــاث لــتــقــيــيــم الـــنـــتـــائـــج طـــويـــلـــة المــــدى 
لــفــحــوصــات الـــســـرطـــان بــمــســاعــدة الـــذكـــاء 
المستقبلي  العمل  إن  ويــقــول  الاصــطــنــاعــي. 
للفريق سيستهدف قياس تأثيرات التقسيم 
اتخاذ  ودعــم  الاصطناعي،  للذكاء  الطبقي 
الــــقــــرار بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
ووصول أخصائي الأشعة إلى الفحوصات 

السابقة بشكل منفصل.

الفحوصات تضع 
عبء عمل كبيراً على 
أخصائيي الأشعة، 
الذين يجب عليهم 

قراءة عدد كبير من 
صور الثدي بالأشعة 
السينية، وغالبيتها 
لا تتطلب استدعاء 

المريض

■ ■ ■
درّب الباحثون نظام 

ذكاء اصطناعي 
 Transpara يسمى
باستخدام نماذج 

التعلم العميق لتحديد 
الآفات المشبوهة داخل 
تصوير الثدي بالأشعة 

السينية

■ ■ ■
هناك حاجة إلى مزيد 
من الأبحاث لتقييم 
النتائج طويلة المدى 

لفحوصات السرطان 
بمساعدة الذكاء 

الاصطناعي

باختصار

في دراسة نشرت نتائجها يوم 4 يونيو/حزيران الحالي في مجلة Radiology، كشف فريق بحثي عن استخدامات جديدة 
للذكاء الاصطناعي لتشخيص الإصابة بسرطان الثدي

هوامش

خطيب بدلة

ــار 2024،  ــ ــة »الــعــربــي الــجــديــد«، 19 مــايــو/ أيّ فــي زاويــ
العريضة، عما فعله  أنا محسوبكم، بالخطوط  كتبتً، 
حافظ الأسد بالمؤسّسة التشريعية السورية، البرلمان، 
عن  كثيراً  تختلف  لا  مة شعبية، 

ّ
مُنظ إلــى  حــوّلــهــا  إذ 

مة طلائع 
ّ
اتحاد شبيبة الثورة، واتحاد الفلاحين، ومُنظ

ــه نجح فــي ذلــك نجاحاً بــاهــراً. وممّا 
ّ
ـــدتُ أن

ّ
البعث، وأك

تفاصيل عملية  فــي  أدخـــل  أن  الآن،  ــي، 
ّ
ويُــســل ــغــري،  يُ

الــتــحــويــل الــخــطــيــرة، الــتــي أضــعــفــت الـــدولـــة الــســوريــة، 
لمصلحة السلطة الاستبدادية.   

ــذا المــنــطــلــق الــشــعــبــوي جـــديـــداً عــلــيــنــا نحن  لـــم يــكــن هــ
ها 

ّ
بأن تفخر   ،1963 منذ  البعثية،  فــالــدولــة  الــســوريــن، 

دولة العمّال والفلاحين، والكادحين، ولم تكتفِ بالفخر، 
ــى تفتيت  ــ إل أدّت  الـــتـــي  ــتــأمــيــم  ال بــــإجــــراءات  قـــامـــت  ــل  بـ
القطاع  فــي  الــتــطــوّر  الــزراعــيــة، وإحــبــاط مسيرة  لكية 

ُ
الم

الــصــنــاعــي، الــتــي كــانــت تــقــودهــا الــبــرجــوازيــة الناشئة. 
الجديد، من وجهة نظري، أنّ حافظ الأسد، لكي يجعل 
الناس  تجعل  إغــــراءاتٍ  وضــع  المجلس شعبية،  تركيبة 
تعني  الــتــي  الجبهة  قــائــمــة  إلـــى  لــلــوصــول  يستبسلون 
المجتمع  أثــريــاء  كــان  فبينما  المجلس.  عضوية  تحقيق 

السوري يتطلعون بحسرة إلى ركوب سيّارات حديثة، 
لأنّ اســتــيــراد الــســيّــارات الــخــاصــة مــمــنــوع، قــرر حافظ 
 عضو مجلس شعب جديد رخصة استيراد 

ّ
إعطاء كل

وكانت  الجمركية،  الــرســوم  مــن  معفيّة  ســيّــارة حديثة، 
هـــذه الــرخــصــة ثـــروة مــفــاجــئــة، أو »لــقــيــة«، فــبــمُــجــرّد ما 
العضو  وأثناء خروج  للمجلس،  الأول  الاجتماع  ينتهي 
من مبنى مجلس الشعب )البرلمان سابقاً(، يأتيه أكثر 
التي تتضمّن  الــورقــة  من تاجر، يعرضون عليه شــراء 
الرخصة، بمبلغ يصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية، 
فلس، القادم من إحدى القرى 

ُ
كانت تعني لهذا العضو الم

ــيّـــارة عــتــيــقــة، ومــبــلــغــا فــائــضــا عن  ، وسـ
ً
الــنــائــيــة، مـــنـــزلا

الحاجة يودع في بنك التوفير. 
الـــذيـــن يمتلكون  الــســيــرة، أنّ  الــطــريــف، فـــي هـــذه  ومـــن 
صلاحية وَضع الأسماء في قائمة الجبهة، وجدوا مِنْ 
هم أخذ نسبة من الثروة )اللقية(، فأصبح الوصول 

ّ
حق

ب دفع بعض الرشا، لقادة في الحزب أو 
ّ
إلى القائمة يتطل

ستحدَث )اللي يأكل ويُطعم 
ُ
المخابرات، تطبيقاً للمثل الم

الهيصة  مــن  الــرغــم  قلبه(، وعــلــى  غــيــره، صحّتين على 
والزمبليطة، والأعراس، التي تقام على شرف الانتخابات 
ــون عــن العملية 

ُّ
ــض

َ
)الـــحـــرّة، الــنــزيــهــة(، كــان الــنــاس يَــنــف

مرّة،  ذات  وفي  التعيين،  هيئة  خذت 
ّ
ات ها 

ّ
لأن الانتخابية، 

صِ استيراد 
َ
نوا عملية إعطاء رُخ

ّ
أراد المسؤولون أن يقن

تمديد عضوية بعض  فقرّروا  سيّارات لأعضاءَ جــدد، 
التي  والمراسيم  القوانين  على  يوافقون  الذين  الأعضاء 
أسماءهم  يضعون  فكانوا  ه، 

ُ
وحاشيت الرئيسُ  يريدها 

في القائمة، وتستمرّ عضويتهم أربع سنوات أخرى.  
ومــــع مــــرور ســنــن عــلــى هــــذه المـــهـــزلـــة، لـــم تــعــد أيٌّ من 
ح )مسطول(، ينافس 

ّ
المحافظات السورية تخلو من مُرش

ه ذو شعبية عظيمة، 
ّ
القائمة، ويوهمه بعضُ الظرفاء بأن

له  الجدران، ويرسم  قونها على 
ّ
ويعل ويطبعون صوره 

أجمل  ومــن  لحية.  أو نصف  ين، 
َ
 شــاربَــن معقوف

ُ
الفتية

الطرائف أنّ مواطني إحدى المحافظات السورية، ذهلوا 
عندما عرفوا أنّ سائق »الميكروباص« الذي كان يعمل 
اسمُه  نــزل  فــي محافظتهم،  الفرعية  الخطوط  أحــد  فــي 
الشعب،  فــي مجلس  الجبهة، وصــار عضواً  قائمة  فــي 
التقدّمية، وهناك دكتور جامعي  الأحــزاب   لأحد 

ً
لا

ّ
مُمث

مُتخرّج في الاتحاد السوفييتي، صار عمره 45 سنة، 
 فيها، يُفاجأ 

َ
بِل

ُ
ما تقدّم لوظيفة، وق

ّ
ه كل

ّ
وهو عاطل، لأن

الــدورات  بالتقرير الأمني«، وفي إحدى  ه »مضروب 
ّ
بأن

البرلمانية، ذهب إلى الأمين العام في حزبه، وعرض عليه 
أن يقترح اسمه لقائمة الجبهة، فهذه العضوية لا تحتاج 
، وقد كان له ذلك، وفي مثل هذه 

ً
إلى موافقة أمنية أصلا

 جدّاً!
ً
الحالة تكون عضوية مجلس الشعب، مفيدة

مة شعبية، أفرز 
ّ
تحويل المؤسّسة التشريعية إلى مُنظ

عشرات من المشاهد الطريفة، ففي وقت من الأوقات، 
 هــنــاك أيّ قـــرار يــريــده الــرئــيــس إلا ويحصل 

َ
لــم يــبــق

ار، 
ّ

على »الإجماع«، وعندما كان حافظ الأسد، أو بش
ــن من 

ّ
يــلــقــي خــطــبــة فــي المــجــلــس، يستحيل أن يــتــمــك

إتمام جملة من دون أن يقاطعها الأعضاءُ بالهتافات 
تعقد لاستقباله  التي  الدبكات،  ناهيك عن  والأشعار، 

عند مدخل المجلس.

دبكات برلمانية سورية

وأخيراً

قامت الدولة البعثية في 
سورية بإجراءات التأميم التي 

أدّت إلى تفتيت المُلكية 
الزراعية، وإحباط مسيرة 

التطوّر في القطاع الصناعي

الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة
Sunday 9 June 2024
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